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العقوبات البدنية والعقوبات السالبة للحريةالملف القانوني

العقوبات البدنية 
هــي عقوبــات تمــس جســد المحكــوم عليــه بهــا كالاعــدام وقطــع الأطــراف والجلــد والرجــم 
ومــا الــى ذلــك مــن الممارســات التــي تطبــق بحــق المحكــوم عليــه بهــا .عرفــت هــذه العقوبــة 
فــي شــريعة حمورابــي عــام 1792 قبــل الميــلاد وكانــت تطبــق بيــد المعتــدى عليــه ، ومــن ثــم 
جــاءت فــي الشــرائع الكتابيــة الا ان تطبيقهــا أوكل الــى الهيئــة الاجتماعيــة الممثلــة بالقضــاء .
العقوبــات الســالبة للحريــة :- هــي عقوبــات تمــس حريــة المحكــوم بهــا وتتمثــل بحبســه 
فــي ســجن مغلــق فتــرة الحكــم المنطــوق بــه ضــده .وهــي عقوبــة معروفــة منــذ القــدم فهــي تعــود 
الــى القــرن الســابع قبــل الميــلاد ومــن اشــهر الســجون عبــر التاريــخ الســجن الــذي ســجن فيــه 

النبــي يوســف عليــه الســلام فــي مصــر انــذاك .
التساءل هنا ايهما افضل للمحكوم عليه وللمجنى عليه وللمجتمع؟

حســب مــا نــراه ان العقوبــات البدنيــة المتمثلــة بالاعــدام والقطــع ومــا الــى ذلــك هــي 
عقوبــات غيرانســانية حاطــة بكرامــة الانســان توصمــه بوصمــة لا تــزول آثارهــا عبــر الزمــن 
كمــا لا يمكــن تــدارك الخطــأ واصلاحــه ان وقــع اضافــة الــى ان تطبيقهــا يحتــاج الــى عدالــة 
عمر)رضــي الله عنــه( وجرأتــه عندمــا اوقــف الحــد فــي عــام الحرابــة وفــي يومنــا هــذا اعجــاز، 
علمــا باتهــا ســتفقد المجتمــع فــي اغلــب صورهــا يــدا عاملــة فــي مجــال مــن مجــالات بنائــه. 
هــذا اضافــة الــى انهــا لــم تفلــح فــي كبــح تفاقــم الاجــرام عبرالزمــن ، كمــا انهــا بصورهــا هــذه 
لا تســاهم فــي اصــلاح المنفــذة بحقــه بــل يمكــن ان تحولــه الــى انســان ناقــم علــى المجتمــع.
ولكــون هــذه العقوبــات حاطــة بكرامــة المحكــوم عليــه بهــا ولعــدم امكانيــة  تفــادي 
الخطــأ فــي تطبيقهــا ولعــدم امــكان زوال اثارهــا ولقصورهــا فــي تقليــص ظاهــرة الاجــرام هــذا 
اضافــة الــى تطــور مبــادئ حقــوق الانســان والدعــوة الــى اضافــة هــدف اساســي للعقوبــة وهــو 
الاصــلاح بــدأت المجتمعــات بالابتعــاد عــن العقوبــات البدنيــة وتوســيع دائــرة العقوبــات الســالبة 
للحريــة والبحــث عــن بدائــل اخــرى تســاهم فــي عمليــة الحــد مــن الجريمــة واصــلاح الجنــاة، 
هــذا والغيــت هــذه العقوبــات فــي دول العالــم الغيــر اســلامي وفــي بعــض الــدول الاســلامية 
فــي النصــف الأول مــن القــرن العشــرين وفــي عــام 1977 اصــدرت الأمــم المتحــدة بيــان 
القواعــد النموذجيــة لمعاملــة الســجناء  ونــص فــي المــادة 31 منــه علــى حظرجميــع اشــكال 
العقوبــات البدنيــة الا انهــا بقيــت فــي بعــض الــدول الاســلامية ، كمــا انهاظهــرت مجــددا علــى 
يــد الارهابيــن باســم الديــن فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا المليشــيات المســلحة المحســوبة 

علــى الاســلام كداعــش والقاعــدة وطالبــان.
امــا بالنســبة للعقوبــات الســالبة للحريةفنــرى بانهــا عقوبــة انســانية فــي حقيقتهــا الا 
انهــا فــي واقــع الأمــر تتأرجــح بيــن كونهــا عقوبــة غيــر انســانية فــي تطبيقهــا وعقوبــة انســانية 

اصلاحيــة فــي تطبيقهــا كمــا ســنرى :-
كانــت اغلــب الســجون لاتراعــى فيهــا متطلبــات الحيــاة الكريمــة ولا حتــى ابســط قواعــد 
الانســانية اضافــة الــى الزامهــم باشــغال واعمــال شــاقة وكانــت الســجون بيئــة خصبــة لانتقــال 
الأمــراض المعديــة والفيروســات والفطريــات والقمــل وفــي مثــل هــذه البيئــة ينمــو فيهــا شــعور 
الســجين بالحرمــان مــن وســطه ومــن العيــش مــع اســرته ورفاقــه كمــا اناختلاطــه مــع مجرميــن 
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اكثــر اجرامــا يــؤدي الــى اكتســابه خبــرات اجراميــة اضافيــة .
هنــا علينــا ان نبحــث فــي امكانيــة تطبيــق عقوبــة ســالبة للحريــة تتحقــق فيهــا العدالــة 
الاجتماعيــة بارضــاء شــعور المجنــي عليهواعــادة تــوازن المجتمــع الــذي اخلــت بــه الجريمــة مــن 
ناحيــة ومــن ناحيــة اخــرى ردع الجانــي واصلاحــه مــع احتــرام انســانيتة. وهــذا يعنــي لابــد مــن 
البحــث فــي العقوبــة واهدافهــا بشــكل عــام ثــم العقوبــة الســالبة للحريــة بشــكل خــاص وبعدهــا 

نتطــرق الــى العقوبــات البديلــة ومجــال تطبيقهــا .
أولا :- مفهوم العقوبة وأهدافها :-

اعطــى الفقــه للعقوبــة مفاهيــم متعــددة بتعددالأفــكار الفلســفية التــي تخــدم الاتجاهــات 
الفقهيــة فــي هــذا المجــال ، منهــا ان »العقوبــة هــي الألــم الــذي ينبغــي ان يتحملــه الجانــي عندمــا 
يخالــف أمــر القانــون او نهيــه ، وذلــك لتقويــم مــا فــي ســلوكه مــن اعوجــاج ، ولــردع غيــره مــن 
الاقتــداء بــه  )1(. ومنهــا ان )العقوبةهــي رد فعــل اجتماعــي ضــد الاعمــال المخالفــة لمنافــع 
الهيئــة الاجتماعيــة وهــو نتيجــة طبيعيــة وحتميــة لوجــود الهيئــة الاجتماعيــة لانهــا لا تقــوم الا 
بالنظــام ولا يمكــن المحافظــة علــى النظــام الا بتوقيــع العقــاب الــرادع علــى المخــل بــه .ويفهــم 
ممــا تقــدم ان حــق العقــاب منــاط بالهيئــة الاجتماعيــة الممثلــة بالدولــة وهــو ضــروري لحمايــة 

النظــام الاجتماعــي ، ويعتبــر العقــاب وســيلة لا غايــة( )2(.
ويــرى هــذا الاتجــاه ان الجريمــة فــي كل هيئــة اجتماعيــة تكــون باعثــا لــرد فعــل . وهــو 

علــى نوعيــن:-
1- رد الفعــل الروحــي ومفــاده ان الجــرم يولــد فــي النفــوس ميــلا للانتقــام ورغبــة فــي 
القصــاص ولكــن هــذه العواطــف التــي لا مجــال لمناقشــة مشــروعيتها تســكن وتهــدأ عنــد ايقــاع 

العقوبــة .
2- رد الفعــل النفعــي ومفــاده ان الهيئــة الاجتماعيــة بعــد وقــوع الجريمــة تقــع تحــت 
تهديــد تكرارهــا مــن قبــل الفاعــل او الآخريــن تشــبها بــه ، ومنعــا لمثــل لهــذا التكــرار مــن جهــة 
ومنعــا للتشــبه بالفاعــل مــن جهــة ثانيــة واصلاحــا للجانــي واعــادة تربيتــه ودمجــه بالمجتمــع ثالثــا 

تفــرض العقوبــة بهــدف تحقيــق نفــع الهيئــة الاجتماعيــة .
وعليه فيمكن القول بان العقوبة تهدف الى :-

1- اعادة التوازن للنظام الاجتماعي تحقيقا للعدالة.
2- اعــادة الجانــي الىصــف المجتمــع باصلاحــه واعــادة تأهيلــه وبذلــك يتحقــق الــردع 

الخــاص .
3 – ردع الافراد الآخرين من التشبه بالجاني وبذلك يتحقق الردع العام .

ثانيا :-- ضمانات العقوبة :
لمــا كانــت العقوبــة خطيــرة لانهــا تمــس اهــم الحقــوق )الحــق فــي الحيــاة وفــي الحريــة وفــي 
ــذا وجــب ان تحــاط بضمانــات قويــة تمثــل الاطــار المحــدد لسياســة عقــاب ناجحــة  المــال ( ل
وبخــلاف ذلــك يتحــول العقــاب الــى ســلاح اســتبداد فــي يــد الســلطة العامــة يعصــف بالحريــات 

)1( د . رؤوف عبيد / مبادئ القسم العام في التششريع الجنائي  / القاهرة / 1979 ص 763 .
)2( داود السعدي المحامي /شرح قانون العقوبات البغدادي / مطبعة التفيض الأهلية / بغداد / 1939 ص 22 . 
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الفرديــة بشــكل مرفــوض وأهــم هــذه الضمانــات هــي الآتــي :
1- مبــدأ الشــرعية :- وهــذا يعنــي ان المشــرع هــو الــذي يقــرر العقوبــة مــن اجــل فعــل 
معيــن ويحــدد نوعهــا ومقدارهــا وفــق المعايــر المقــررة فــي السياســة الجنائيــة المرســومة لتحقيــق 
العدالــة واعــادة التــوازن فــي المجتمــع وليــس للقاضــي ان يخلــق عقوبــة او يتجــاوز عمــا رســمه 

لــه المشــرع مــن حــدود لســلطته)3( 
2- مبــدأ شــخصية العقوبــة :-بمــا ان العقوبــة تنطــوي علــى اهــدار او انقــاص لحــق 
مــن الحقــوق لــذا تقتضــي العدالــة  والمنطــق ان يكــون هــذا الاهــداراو الانقــاص لحــق مــن 
حقــوق مرتكــب الفعــل الجرمــي ذاتــه دون ســواه اي ان تنــزل العقوبــة بمرتكــب الجريمــة ولا 

يســأل عنهــا غيــره حتــى ولــو كان واحــد مــن افــراد اســرته او ورثتــه)4(
3 – مبــدأ المســاواة :--ويعنــي ذلــك ســريان نصــوص القوانيــن التــي تقــرر العقوبــات 
علــى جميــع الافــراد دون تفرقــة بينهــم .ولكــن هــذه المســاواة لا تعنــي الــزام القاضــي بــان يحكــم 
بــذات العقوبــة علــى كل مــن يرتكــب ذات الجريمــة فالقاضــي ملــزم بتطبيــق ذات النــص 
القانونــي علــى كل مــن يرتكــب ذات الجــرم ولكــن لديــه ســلطة تقديريــة تســمح لــه ان يحــدد لــكل 
متهــم عقوبــة تتناســب مــع الظــروف الموضوعيــة والظــروف الشــخصية التــي يراهــا تتناســب 
مــع الظــروف الموضوعيــة للغعــل والشــخصية للفاعــل فــي الحــدود المرســومة فــي القانــون .

4 – مبــدأ العدالــة :-- وهــذا يعنــي بــان العقوبــة تحقــق العدالــة وذلــك باعــادة التــوازن 
الــذي اخلــت بــه الجريمــة ، فالجريمــة تمثــل عدوانــا علــى العدالــة باعتبارهــا قيمــة اجتماعيــة 
مــن ناحيــة وباعتبارهــا شــعورا مســتقرا فــي ضميــر الافــراد مــن ناحيــة اخــرى وبانــزال العقوبــة 
بالفاعــل تمحــى اثــار العــدوان الــذي اوقعتــه الجريمــة ويعــاد للعدالــة كقيمــة اجتماعيــة اعتبارهــا 

ويكفــل ارضــاء الشــعور الاجتماعــي الــذي اضــرت بــه الجريمــة .
ولكــي تحقــق العقوبــة العدالــة يجــب ان تحــدد مــن قبــل المشــرع وتقــدر مــن قبــل القاضــي 
للفاعــل  الشــخصية  الجريمــة والظــروف  الناجمــة عــن  الخطــورة الاجتماعيــة  بمــدى  قياســا 

والموضوعيــة للقضيــة .
5 – مبــدأ قضائيــة العقوبــة:- بمــا ان الجريمــة واقعــة جنائيــة منشــئة لحــق الدولــة 
فــي العقــاب وجــب علــى الدولــة  ان تنظــم كيفيــة اســتعمالها لهــذا الحــق ، والقاضــي فــي 
المجتمعــات الحديثــة هــو الشــخص الوحيــد الــي يــوكل اليــه اســتعمال هــذا الحــق فالدولــة لا 
تســتطيع اســتعمال هــذا الحــق مباشــرة بــل عليهــا اســتصدار حكــم قضائــي بــات مــن المرجــع 
المختــص ))القاضــي (( يكشــف عــن وجــود هــذا الحــق ويحــدد العقوبــة التــي يخضــع لتطبيقهــا 
مرتكــب الجريمــة ، لــذا اصبــح مــن المبــادئ الاساســية الســائدة فــي التشــريعات الجنائيــة 

المعاصــرة  )لا عقوبــة بــدون حكــم(
وتعــود الثقــة المعطــاة الــى القضــاء لممارســة هــذا الحــق الــى كــون القاضــي حريــص 
علــى الحريــات والعدالــة مبتعــدا عــن الأهــواء السياســية والتحكــم الاداري وذلــك لتوفــر ثــلاث 
ســمات فــي القاضــي هــي العلــم بالقانــون والخبــرة بالعمــل القضائــي والاســتقلال الــذي ترتبــط 
)3( G. Stefani et G .Levasseur .Droit penal general et procedure penal.T.1966. 1 n . 355 p298

)4( قوله تعالى ) ولا تزروا وازرة وزر أخرى (.
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بــه النزاهــة ، فاغلــب الــدول تنــص فــي دســاتيرها علــى اســتقلال القضــاء وعــدم خضوعــه لغيــر 
القانــون )5(

ثالثا: انواع العقوبات : 
بشــكل عــام تقســم العقوبــات الــى عقوبــات بدنيــة وعقوبــات ســالبة للحريــة وعقوبــات 

ماليــة.
المتمثلــة  العقوبــات  مــن  النــوع  هــذا  باننــا ضــد  اعــلاه  بينــا  البدنيــة:  العقوبــات   -1
بالاعــدام والقطــع ومــا الــى ذلــك كونهــا عقوبــات غيرانســانية حاطــة بكرامــة الانســان توصمــه 
بوصمــة لا تــزول آثارهــا عبــر الزمــن كمــا لا يمكــن تــدارك الخطــأ واصلاحــه ان طبقــت خطــأ 

بحــق احــد الأشــخاص.
2- العقوبــات الماليــة: وتتمثــل بالغرامــة كعقوبــة اصليــة والحجــز والمصــادرة كعقوبــة 
تبعيــة او اضافيــة وهــي عقوبــة انســانية يمكــن ان تحقــق اهدافهــا فــي الــردع والاصــلاح ان 
كانــت اصليــة وليســت بديــل للعقوبــة الســالبة للحريــة بحيــث يســتفيد منهــا الثــري ولا يســتفيد 

منهــا الفقيــر.
ــة: وتتمثــل هــذه العقوبــة بحرمــان المحكــوم عليــه بهــا مــن  ــة الســالبة للحري 3-العقوب
حريتــه الفتــرة المحــددة فــي قــرار الحكــم وايداعــه فــي مؤسســة عقابيــة خاصــة بايــداع المحكــوم 
عليهــم بســلب الحريــة فيهــا وقــد يصاحــب ذلــك الزامــه باشــغال شــاقة وبالــذات بالنســبة للمحكــوم 
عليهــم بســلب الحريــة لفتــرة طويلــة او مــدى الحيــاة وهــي علــى نوعيــن همــا العقوبــة الســالبة 

للحريــة طويلــة الأمــد والســالبة للحريــة قصيــرة الأمــد.
أ-العقوبــة الســالبة للحريــة طويلــة الأمــد: وهــي العقوبــة التــي تســلب بهــا حريــة المحكــوم 
عليــه وتنفــذ بايداعــه فــي مؤسســة عقابيــة مــدة تتــراوح بيــن الســتة اشــهر والعشــرين عامــا ومنهــا 
ما يسمى بالحبس او السجن مدى الحياة وفي اغلب الدول لا يتجاوز في التطبيق الخامسة 
والعشــرين عامــا وهــي تفضــل علــى العقوبــة البدنيــة كونهــا اكثــر انســانية مــن ناحيــة ومــن ناحيــة 
ثانيــة انهــا تتيــح للمحكــوم بهــا فرصــة مراجعــة نفســه ومواجهــة اخطائــه فيتعلــم كيفيــة تجنــب 
الســلوك المــؤدي للجريمــة ومــن ناحيــة ثالثــة يمكــن تلافــي اخطــاء القضــاء ان حصلــت فــي 
الحكــم عليــه . ولكــي تــؤدي الســجون دورهــا فــي اصــلاح وتهذيــب المحكــوم عليهــم واعادتهــم 
تتحــول  لا  ولكــي  الحيــاة  فــي  بمســؤولياتهم  النهــوض  علــى  قادريــن  اســوياء  المجتمــع  الــى 
الســجون الــى اوكار لتنميــة انمــاط الجريمــة عــن طريــق التقــاء المحكــوم عليهــم  بمجرميــن 
عريقيــن فــي الاجــرام وجــب ان تطبــق فيهــا برامــج اصلاحيــة تعتمــد عــدم فصــل الســجين عــن 
محيطــه الخارجــي بشــكل تــام بــل تراعــى فــي هــذه البرامــج حقهــم الاصيــل فــي حيــاة كريمــة تلبــى 
فيهــا حاجتهــم الــى الرفقــة والاجتمــاع باســرهم لتلبيــة حاجاتهــم الأساســية بنظــام المواجهــات 
والاجــازات المنزليــة والاســتمرار فــي الدراســة للطلبــة والعمــل للعامليــن فــي مؤسســات خاصــة 
تشــرف عليهــا الجهــات المســؤولة وذلــك كــي لا ينمــو لديهــم شــعور بالحقــد علــى المجتمــع خــارج 
المؤسســة العقابيــة. ان اتبــاع بيــان )القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء( الصــادر 
عــن الأمــم المتحــدة عــام 1977 كفيــل ان طبــق بشــكل دقيــق باصــلاح واعــادة تأهيــل الحكــوم 

)5( أ. د. واثبه داود السعدي / الأسس النظرية لعلمي الاجرام والسياسة الجنائية / بغداد / 1990 ص 180
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عليهــم بعقوبــات ســالبة للحريــة طويلــة الأمــد ، كمــا انــه كفيــل بتلافــي كل ســلبيات المؤسســات 
المغلقــة. وكفيــل بجعلهــا مؤسســات اصــلاح وعقــاب بــدلا مــن مؤسســات عقــاب فقــط .

ب – العقوبــات الســالبة للحريــة قصيــرة الأمــد :-وهــي العقوبــة التــي تســلب بهــا حريــة 
المحكــوم عليــه وتنفــذ بايداعــه فــي مؤسســة عقابيــة مــدة تتــراوح بيــن ايــام او اســابيع او اشــهر 
قليلــة حســبما هــو مقــرر فــي قــرار الحكــم وعمومــا تحــدد باربــع وعشــرين ســاعة كحــد ادنــى 
وســتة اشــهر كحــد اعلــى)6(. هــذا وتــكاد تجمــع الاتجاهــات الفقهيــة علــى ان العقوبــات قصيــرة 
الأمــد لا تأتلــف والغايــة المرجــوة مــن العقوبــة الســالبة للحريــة فــي الاصــلاح واعــادة التأهيــل

وتهيئــة المحكــوم عليــه للدمــج بالمجتمــع وذلــك باخضاعــه لبرامــج اصلاحيــة وتأهيليــة 
تنفــذ بواســطة الهيئــات المتخصصــة القائمــة بشــؤون المؤسســات العقابيــة او الاصلاحيــة . 
ففــي المؤتمــر الدولــي التاســع للســجون المنعقــد فــي لنــدن جــاء فــي خطبــة لأحــد قضــاة انكلتــرا 
اللــورد هــوارت بــوري )....وليــس أضــر علــى الصالــح العــام مــن انتــاج مجرميــن وقلمــا توجــد 
وســائل اكثــر فعاليــة فــي انتــاج المجرميــن مــن ارســال الأحــداث بغيــر ضــرورة للســجون 
حيــث يتعرفــون برجــال يتعلمــون منهــم طرقــا تــؤدي بهــم الــى الدمــار فانهــم بعــد تمضيــة المــدة 
القصيــرة العديمــة الفائــدة تــزول عــن انفســهم نهائيــا رهبــة الســجن ، فمســؤولية مــن يحكــم 
علــى شــاب او شــابة او رجــل او امــرأة لأول مــرة بغيــر ضــرورة قصــوى مســؤولية لا تغتفــر.( 
بالحبــس بضعــة  الحكــم  المؤتمر)....انــي مقتنــع ان  فــي ذات  الســير جونســون  واضــاف 
اســابيع علــى المذنــب لاول مــرة ينــزع منــه الرهبــة والفــزع مــن الســجن ويتــرك عندهــم وصمــة 
انهــم زجــوا بــه عــدا ان مثــل هــذا الحكــم ليــس بالشــدة الكافيــة لمنعهــم مــن العــودة اليــه وارجــو 
التوســع فــي نظــام التجربــة والغرامــة والتعهــد كتابــة بحســن الســلوك حتــى لا يرســلمن يرتكــب 
الجــرم لاول مــرة الــى الســجن الا فــي الاحــوال الخطــرة واذا كان مــن الضــروري معاقبتــه 
بالحبــس فليكــن بالمــدة الكافيــة ليتســنى للســلطات التأديبيــة التأثيــر ادبيــا وروحيــا عليــه مــدة 
وجــوده فــي الســجن( )7( . ويــرى الاســتاذ داود الســعدي)ان المصلحــة تقضــي بــان لا يرســل 
احــد الــى الســجن لمــدة قصيــرة ســيما اذا كان مــن الأحــداث او المجرميــن لأول مــرة ،وذلــك 
لان الحبــس لمــدة قصيــرة لا يكفــي للتأثيــر علــى المحكــوم عليــه واصلاحــه وربمــا ادى ذلــك 
الــى عــدم مبالاتــه بالحبــس او اكتســابه خلــق الاجــرام فضــلا عــن تكليــف الخزينــة مصاريــف 
لا مبــرر لهــا . والأفضــل تقريــر الغرامــة او الشــغل خــارج الســجن او توقيــف تنفيــذ العقوبــة 
كلمــا كان ذلــك ممكنــا .والتجنــب مــن ارســال المحكــوم عليــه لمــدة قصيــرة الــى الســجن الا 
عنــد الضــرورة.()8( وفــي مقالــة للقانونــي الفرنســي – فرانســوا فــوكار- بعنــوان – الجديــد فــي 
العقوبــات البديلــة – أكــد فيهــا علــى ان ) العقوبــة الســالبة للحريــة قصيــرة الأمــد تعتبــر عامــلا 

مــن شــأنه تعميــق الســلوك الاجرامــي.( )9(
)6( التقاريــر المقدمــة لمؤتمــر لنــدن 1960 ثبتــت » يعــد الحبــس قصيــر المــدة اذا كان لا يتعــدى ســتة اشــهر » المجلــة العربيــة 

للدفــاع الاجتماعــي /المنظمــة العربيــة للدفــاع الاجتماعــي ضــد الجريمــة العــدد الســابع /مــارس 1978 .
)7( أ . د . واثبــه داود الســعدي / بدائــل العقوبــة قصيــرة الأمــد والفــرص المتاحــة للقاضــي الجنائــي للتفريــد القضائــي فــي ضــوء 

البدائــل المقدمــة / مجلــة الحقوقــي / بغــداد / 1988 ص 120 .
)8( داود السعدي المحامي / المصدر السابق / ص 30 و 31 .

)9(Francois Foucart . Revue international de police criminelle .September .1983 .
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وعليــه ووفــق هــذا التصــور ، نجــد ان العقوبــة قصيــرة الأمــد ، وان كانــت فــي عــدم 
شــدتها الظاهريــة تعيــد تــوازن النظــام الاجتماعــي تحقيقــا للعدالــة حيــث انهــا  تتــوازن مــع 
الخطــورة الاجتماعيــة الناجمــة عــن الفعــل الا انهــا لا تحقــق اصلاحــا ولا ردعــا ، فهــي قاصــرة 
عــن تحقيــق اهــداف العقوبــة ، لا بــل انهــا تســاهم فــي خلــق او تأصيــل الــروح الاجراميــة لــدى 
المحكــوم عليــه بهــا فــي الوقــت الــذي نســتطيع ان نجــد فــي بدائلهــا مــا يعيــد التــوازن الاجتماعــي 

ويحقــق اصلاحــا وردعــا فــي آن واحــد .
4 – بدائــل العقوبــة قصيــرة الأمــد: اخــذت العقوبــات البديلــة للعقوبــة قصيــرة الأمــد 
اشــكالا تختلــف مــن نظــام الــى آخــر فــي مختلــف البلــدان التــي قامــت بتطبيقهــا ومنهــا مــن 

اخذتهــا علــى ســبيل التجربــة ومنهــا مــن اخذتهــا علــى ســبيل الــدوام والاســتقرار . 

اما أهم البدائل فهي :-
اولا – العمل الاجباري :-

يعتبر العمل الاجباري من اهم البدائل للعقوبة قصيرة الآمد ومن صوره :-
1– الــزام المحكــوم عليــه بــه بالعمــل فــي مشــروع مــن المشــاريع التابعــة للدولــة او 
لمؤسســاتها مــدة تتــراوح بيــن الشــهر الواحــد والســنة الواحــدة مقابــل اجــر فــي مــكان عمــل 
المحكــوم عليــه او فــي اي مــكان اخــر فــي منطقــة اقامتــه . ويجــري خصــم كايــراد للدولــة مــن 
اجــر المحكــوم عليــه بالقــدر الــذي يقــرره حكــم المحكمــة علــى ان لا يقــل عــن 5 % ولا يزيــد 

علــى %20.
هــذا وتحكــم المحكمــة بهــذه العقوبــة متــى مــا كان مرتكــب الفعــل الجرمــي ليــس خطــرا 
علــى المجتمــع وفعلــه لا يســتوجب فصلــه عــن المجتمــع وســلب حريتــه فتحكــم عليــه بالاســتمرار 
فــي العمــل بشــروط معينــة فــي محــل عملــه الســابق او فــي مــكان آخــر يحــدد مــن جهــة تنفيــذ 

الحكــم علــى ان يكــون فــي منطقــة اقامتــه.
امــا ان كان الشــخص معــروف عنــه عــدم الكفــاءة بالعمــل فتســتطيع المحكمــة ابــدال 
عقوبــة العمــل الاصلاحــي بالغرامــة او التوبيــخ العلنــي او الالــزام باصــلاح الضــرر الــذي 

اوجــده .
ان العمل الاصلاحي لا يحسب كمدة ممارسة للعمل الًا اذا اثبت  المحكوم عليه بها 
كفــاءة عاليــة بالعمــل وأوصــت الجهــة المســؤولة عــن تنفيــذ عقوبــة العمــل الاصلاحــي باعتبارهــا 

مــدة ممارســة للعمــل ففــي هــذه الحالــة يعتبــر العمــل الاصلاحــي مــدة ممارســة للعمــل . 
امــا فــي حالــة تهــرب المحكــوم عليــه بالعمــل الاصلاحــي مــن العمــل فــي محــل عملــه  
فهنــا تســتطيع المحكمــة تبديــل  مــكان عملــه بمــكان تحــدده جهــة التنفيــذ ، وفــي حالةعــدم قبولــه 
تنفيــذ عقوبــة العمــل الاصلاحــي تســتطيع المحكمــة اســتبدال عقوبــة العمــل الاصلاحــي بعقوبــة 

ســلب الحريــة للمــدة المتبقيــة مــن الحكــم)10(
2- الــزام المحكــوم عليــه بالعمــل مجانــا فــي المصالــح الحكوميــة )العمــل ذي النفــع 
)10( Marc Ancel et A .A .Piontkovsky et Tuckhikvadze ,”Les Systeme Penal Sovietque” Paris 
1975  p.78—77 .
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العــام ( ويتمثــل بالــزام المحكــوم عليــه ان يعمــل مجانــا فــي المصالــح الحكوميــة خــلال العطــل 
الاســبوعية للذيــن يمارســون عمــلا ، امــا بالنســبة للعاطليــن عــن العمــل فحســب مــا تقــرره 
المحكمــة فيمكنهــم العمــل حســب الحاجــة ، والعمــل يتــراوح بيــن اربعيــن ســاعة كحــد ادنــى 
ومائتــي واربعيــن ســاعة كحــد اعلــى وذلــك خــلال مــدة لا تتعــدى الســنة علــى ابعــد تقديــر.

وتحكــم المحكمــة بعقوبــة العمــل ذي النفــع العــام علــى المتهــم الــذي يكــون عمــره ســت 
عشــرة ســنة علــى الاقــل وليــس معرضــا لعقوبــة قصــوى تفــوق الخمــس ســنوات ســجنا ،ولا 
يكــون مــن ذوي الســوابق الخطريــن اي ان لا يكــون قــد حكــم عليــه علــى الاقــل باربعــة اشــهر 
ســجنا نافــذا خــلال الخمــس ســنوات الماضيــة . والعمــل كبديــل للعقوبــة يتطلــب موافقــة المتهــم 
قبــل ان تحكــم بــه المحكمــة ، كمــا ان العمــل ذا النفــع العــام لا يترتــب عليــه اي اجــر لكــي 
يحتفــظ العمــل بقيمتــه العقابيــة ولا يتــرك اثــرا علــى البطالــة )فالأمــر يتعلــق بنــوع مــن التشــغيل 
الذي لا يتطلب ايجاد عمل دائم ( . ثم ان المحكوم عليهم بهذه العقوبة يتمتعون بالضمان 

الاجتماعــي وبالتاميــن لمواجهــة مــا يمكــن ان يتعرضــوا لــه مــن حــوادث . 
ان العمــل ذا النفــع العــام عقوبــة يتيــح للمحكــوم عليــه بهــا ان يحتفــظ بايقــاع حياتــه 
العاديةوبعلاقتــه الأســرية وان يمــارس عمــلا مفيــدالا يكلــف الدولــة شــيئا . امــا فــي حالــة 
عــدم تنفيــذ المحكــوم عليــه الحكــم الصــادر بحقــه فتســلب حريتــه ويــودع الســجن بقــرار مــن 

المحكمــة.
3- ويتمثــل العمــل الاصلاحــي فــي صورتــه الثالثــة بالــزام المحكــوم عليــه بالعمــل فــي 
مشــروع مــن المشــاريع التابعــة للدولــة او لمؤسســاتها مقابــل اجــر يخصــم منــه مبلغــا معيــن 
تقــدره جهــة تنفيــذ الحكــم مقابــل الخدمــات التــي تقــدم لــه مــع الــزام المحكــوم عليــه بالاقامــة فــي 

منطقــة المشــروع مــدة تحــدد بقــرار الحكــم )11(

ثانيا – الحرمان من ممارسة عمل او نشاط معين :-
اذا ظهــر مــن خــلال التحقيــق والمحاكمــة ان لوظيفــة او لعمــل او لمهنــة الفاعــل 
ارتباطــا وثيقــا بالفعــل الجرمــي الــذي ارتكبــه بحيــث يصبــح مــن غيــر الممكــن اســتمراره بنفــس 
العمــل او المهنــة فللمحكمــة ان تحكــم بعقوبــة الحرمــان مــن ممارســة العمــل كعقوبــة اصليــة 

ان كانــت وحدهــا كافيــة لاصلاحــه او كعقوبــة تكميليــة اضافــة الــى العقوبــة الأصليــة.

ثالثا –الزام الفاعل بازالة الأضرار وتعويض المجني عليه :-
يجــوز للمحكمــة بنــاء علــى طلــب المجنــي عليــه ان تحكــم الفاعــل بازالــة الأضــرار التــي 
احدثتهــا جريمتــه وتعويــض المجنــي عليــه عمــا اصابــه مــن اضــرار . امــا فــي حالــة كــون 
الجريمــة قــد ادت الــى اضــرار بدنيــة بالمجنــي عليــه ممــا ســبب تعطيلــه عــن القيــام باعمالــه 
فللمحكمــة ان تحكــم علــى الفاعــل اضافــة للتعويــض ولازالــة الضــرر ان تحكــم عليــه بالقيــام 
برعايــة المجنــي عليــه والقيــام ببعــض اعمالــه لمــدة مناســبة . وفــي حالــة امتناعــه عــن القيــام 

يذلــك فللمحكمــة ان تحكــم عليــه بعقوبــة العمــل الاجبــاري .
)11( أ.د. واثبه داود السعدي » بدائل العقوبة ...« المصدر السابق ص 129-128-127 .
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رابعا :- الغرامة :-
وتتمثــل بالــزام المحكــوم عليــه بــان يدفــع الــى خزينــة الدولــة مبلغــا معينــا مــن المــال تحــدده 
المحكمــة مراعيــة عنــد تقديــره جســامة الجريمــة المرتكبــة ولا يجــوز ابــدال الغرامــة بالحبــس واذا 
تعــذر اســتيفاء الغرامــة جــاز للمحكمــة امهــال المحكــوم عليــه بهــا او تقســيطها او اســتبدالها 

بالعمــل الاجبــاري .

خامسا– التعهد او الكفالة بحسن السلوك :-
للمحكمــة ان تحكــم علــى الفاعــل بــان يقــدم تعهــدا بحســن الســلوك لمــدة معينــة غالبــا 
مــا تتــراوح بيــن الســنة والثــلاث ســنوات علــى ان يــودع المحكــوم عليــه مبلغــا مــن المــال تراعــي 
المحكمــة فــي تقديــره حالــة المحكــوم عليــه الماليــة او تطلــب منــه تقديــم كفيــل ضامــن بدفــع 
المبلــغ المذكــور فــي حالــة اخلالــه بالتعهــد بحســن الســلوك ، فــاذا حكــم عليــه خــلال فتــرة التعهــد 
عــن جريمــة عمديــة قيــد المبلــغ المــودع ايــرادا للخزينــةاو التــزم الكفيــل بدفــع مبلــغ الكفالــة . امــا 
اذا انتهــت فتــرة التعهــد دون ان يرتكــب الفاعــل جريمــة عمديــة فتســقط الكفالــة او يــرد المبلــغ 

المــودع .

سادسا – عقوبة اللوم :- 
وتســمى ايضــا بعقوبــة التوبيــخ العلنــي وتتمثــل بتوبيــخ المتهــم علنــا . وفــي الحــالات التــي 

تســتدعي يعلن التوبيخ بواســطة الصحف او بواســططة طرق الاعلان الاخرى )12(

سابعا– الاقامة الجبرية في مكان محدد :-
ويعنــي ذلــك ان تلــزم المحكمــة الفاعــل بالاقامــة فــي مــكان تحــدده فــي قــرار الحكــم 
ويمكــن ان يكــون مــكان اقامتــه المهــم ان لا يغــادر المــكان المحــدد فــي قــرار الحكــم طيلــة الفتــرة 

المحــددة فــي قــرار الحكــم .

ثامنا – حظر ارتياد مكان او اماكن محددة  :-
اذا اتضــح للمحكمــة ان للمــكان علاقــة بارتــكاب الفاعــل للفعــل الجرمــي تحكــم عليــه 
بمنعــه مــن ارتيــاد المــكان او الاماكــن التــي تحددهــا فــي قــرار الحكــم لفتــرة معينــة او مطلقــة 

حســب مــا ترتأيــه .

تاسعا– التعهد بعدم التعرض او الاتصال باشخاص او جهات معينة:-

عاشرا – الخضوع للمراقبة الألكترونية :--
ويســمى ايضــا بنظــام الســوار الألكترونــي  ويعتبــر هــذا النظــام مــن احــدث الأنظمــة 
للعقوبــات البديلــة للعقوبــة قصيــرة الأمــد حيــث انــه يســاهم فــي اصــلاح الجانــي عــن طريــق 
)12( Marc Ancelop.cite p 79 .
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ابعــاده عــن الوســط الجرمــي كمــا انــه يشــكل ضمانــة مــن ضمانــات حقــوق الانســان ،كمــا انــه 
يحافــظ علــى فــرص الادمــاج الاجتماعــي للمحكــوم عليــه فــي الحيــاة الحــرة مــن ناحيــة ومــن 

ناحيــة ثانيــة يخفــف مــن ظاهــرة اكتظــاظ الســجون .
هــذا وكمــا بينــا اعــلاه فــان نظــام الســوار الألكترونــي مــن احــدث الأنظمــة البديلــة 
للعقوبــات قصيــرة الأمــد فــي ظــل التشــريعات العقابيــة المعاصــرة ))الولايــات المتحدة الأمريكية 
عــام 1987 – بريطانيــا عــام 1989 – الســويد عــام 1994 –هولنــدا عــام 1995 – فرنســا 

عــام 1997 (( .هــذا وســنعتمد النمــوذج الفرنســي فــي بحثنــا هــذا :-
مبررات تطبيق نظام المراقبة الألكترونية )السوار الألكتروني (	 
ابعــاد المحكــوم عليــه الــذي لا يحتــاج الــى برنامــج اصلاحــي عــن الوســط الجرمــي 	 

داخــل المؤسســة الاصلاحيــة المغلقــة .
فسح المجال امام المحكوم عليه لممارسة العمل حتى وان كان عملا مؤقتا .	 
متابعة المحكوم عليه لدراسته ان كان طالبا .	 
فسح المجال امام المحكوم عليه للبحث عن عمل .	 
فسح المجال امام المحكوم عليه للمششاركة الفعالة في حياته العائلية .	 
فسح المجال امام المحكوم عليه للعلاج الطبي ان كان بحاجة للعلاج .	 
فســح المجــال امــام المحكــوم عليــه لممارســة النشــاط الــذي تقتضيــه مســتلزمات 	 

اعــادة الاندمــاج الاجتماعــي 

امــا كيفيــة تنفيــذ هــذه العقوبــة فامرهــا متــروك للســلطة التقديريــة لقاضــي تنفيــذ العقوبــة 
الــذي يحددهــا بقــرار غيــر قابــل للطعــن خــلال مــدة معينــة بقــرار الحكــم .

الشروط اللازمة لتطبيق هذه العقوبة البديلة )السوار الألكتروني (
تطبــق هــذه العقوبــة علــى النســاء والرجــال البالغيــن وعلــى الأحــداث مــن الذيــن تتــراوح 
اعمارهــم بيــن 13 –18 عامــا  بعــد موافقــة البالــغ او موافقــة ولــي الحــدث كمــا هــو الحــال فــي 
فرنســا وفــي دول اخــرى كانكلتــرا يشــترط لتطبيقهــا ان يكــون المحكــوم عليــه قــد بلــغ الثامنــة 

عشــرة مــن العمــر .
وتستثنى الفئات التالية من امكانية تطبيق هذا النظام عليهم وهم  :-

أ- من كانت الجريمة التي ارتكبها عقوبتها تزيد على اربع سنوات حبس .
ب – المحكوم عليهم بارتكاب جرائم العنف وجرائم الجنس .

ج – العائــدون لارتــكاب الجريمــة مــن المحكــوم عليهــم بعقوبــة ســالبة للحريــة خــلال 
فتــرة تطبيــق الافــراج الشــرطي عليهــم .

د – المحكوم عليهم الخاضعون لأمر قضائي يقضي بالعلاج الطبي العقلي .
ه – المحكوم عليهم الذين يخشى مغادرتهم البلاد .

و – الســجناء الذيــن تــم ايداعهــم الســجن لارتكابهــم جرائــم جديــدة قبــل نهايــة الفتــرة 
الأولــى مــن الحكــم.
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1 - الشروط المتعلقة بالعقوبة :
أ – يجــب ان تكــون العقوبــة بديلــة لعقوبــة ســالبة للحريــة ولا يمكــن تطبيقهــا بــدلا مــن 

العقوبــات الاخــرى كالغرامــة او العمــل الاجبــاري مثــلا .
ب – فــي حالــة تطبيقهــا فــي نهايــة مــدة تنفيــذ العقوبــة يجــب ان تكــون المــدة المتبقيــة 

تســاوي او تقــل عــن ســنتين.
ج – يمكن تطبيقها على المفرج عنه شرطيا .

أمــا بالنســبة للجهــة التــي تقــرر هــذه العقوبــة او تقــرر ســحبها او تعديــل شــروط تنفيذهــا 
فانهــا تختلــف باختــلاف التشــريعات فمنهــا مــن حــددت قاضــي الموضــوع او قاضــي تنفيــذ 
العقوبــة كمــا هــو الحــال فــي فرنســا او مأمــور الســجن بنــاء علــى توصيــة اللجنــة القائمــة علــى 

اجــراءات اختبــارات الخطــورة كانكلتــرا وويلــز .

2– الشروط المتعلقة بالمحكوم عليه :-
أ- وجود مكان اقامة ثابت او ايجار ثابت ومستقر .

ب – وجود خط هاتفي ثابت .
ج – شهادة طبية تؤكد ان حالة الشخص الطبية تتوافق مع السوار الألكتروني .

د – الحصــول علــى موافقــة مالــك العقــار او مؤجــره اذا كانــت اقامــة الشــخص فــي غيــر 
منزلــه .

ه – التأكــد مــن ان الشــخص المقتــرح وضعــه تحــت المراقبــة الألكترونيــة يعيــش فــي 
بيئــة مناســبة وملائمــة لتطبيــق هــذا النظــام بالشــكل الصحيــح عليــه .

تنفيذ عقوبة الوضع تحت برنامج السوارالألكتروني :--
أولا – تقنية عمل جهاز السوار الألكتروني :-

بموجــب هــذا النظــام يســمح للمحكــوم عليــه بالبقــاء فــي بيتــه ، لكــن تحركاتــه تبقــى 
محــدودة ومراقبــة عبــر الجهــاز الألكترونــي الــذي يشــبه الســاعة يثبــت امــا فــي معصــم المحكــوم 
عليــه او فــي اســفل قدمــه وهــو عبــارة عــن مرســلة الكترونيــة تحتــوي علــى جهــاز يبــث اشــارات 
متتاليــة كل خمســة عشــرة ثانيــة الــى مســتقبل البــث فــي مــكان محــدد )المنــزل – مــكان الدراســة 
– العمــل( وهــذا المســتقبل يرســل عــن طريــق الخــط الهاتفــي رســائل او اشــارات الــى الجهــة 
التــي تتولــى المتابعــة ) مركــز المراقبــة( وهــذا الأخيــر يســتقبل الاشــارات المرســلة فــي المنطقــة 
الجغرافيــة المحــددة كنطــاق لمراقبتــه، ومــن خــلال هــذه الاشــارات يمكــن التثبــت مــن عمــل 
الجهــاز والتحقــق مــن وجــود الشــخص المعنــي فــي المــكان المحــدد ومــن ثــم التأكــد مــن احتــرام 
الشــخص للالتزامــات المفروضــة عليــه بموجــب نظــام المراقبــة الألكترونيــة . وفــي حالــة خــرق 
المحكــوم عليــه لهــذه الالتزامــات مثــل عــدم احتــرام اوقــات الحضــور او تعطيــل جهــاز الاســتقبال 

او جهــاز الارســال او محاولــة نــزع الجهــاز يرســل هــذا الجهــاز انــذارا الــى مركــز المراقبــة.
وفي كل الأحوال تحدد اوقات واماكن الحضور وفقا للاعتبارت التالية :-

1 – متابعــة الدراســة او التدريــب المهنــي او ممارســة النشــاطات المهنيــة او اي عمــل 
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مؤقــت بهــدف مســاعدة الشــخص علــى اعــادة الاندمــاج الاجتماعــي .
2 – المشاركة في الحياة الأسرية والواجبات العائلية .

3 – الخضوع لعلاج  طبي .

ثانيا - الالتزامات المفروضة على الخاضع للسوار الألكتروني :-
1– يجــب علــى الشــخص الموضــوع تحــت الســوار الألكترونــي ان يضــع الســوار 
الألكترونــي 24 ســاعة فــي يــده او قدمــه حســب الأحــوال كمــا يجــب ان يحتــرم الأوقــات 

والاماكــن المحــددة لتنقلاتــه مــن قبــل قاضــي تنفيــذ العقوبــة .
2 – لقاضي تنفيذ العقوبة فرض تدابير معينة على الاشخاص الخاضعين  للمراقبة 
الألكترونيــة كمــا هــو فــي قانــون العقوبــات الفرنســي الــذي اعتمدنــاه نموذجــا فــي دراســتنا هــذه 

،وتتمثــل هــذه التدابيــر فــي :-
أ – المنع من مزاولة العمل اذا كانت الجريمة قد ارتكبت بمناسبة نشاط مهني .

ب – المنع من حمل السلاح أو حيازته .
ج – المنــع مــن الدخــول فــي علاقــات مــن اي نــوع مــع بعــض الأشــخاص ، كالشــهود 

وخاصــة المجنــي عليــه .
د – المنع من مقابلة بعض الأشخاص خاصة المساهمين في ارتكاب الجريمة .

ثالثا – ضمانات الحقوق الشخصية للمحكوم عليه بالخضوع للسوار الألكتروني:-
بمــا ان نظــام الســوار الألكترونــي يمــس الحقــوق الشــخصية للمحكــوم عليــه كالتدخــل 
فــي حياتــه الخاصــة ، لــذا يجــب ان يحــاط بالضمانــات القانونيــة الكافيــة مثلمــا حــرص المشــرع 

الفرنسي:
1 - حيــث اشــترط موافقــة المحكــوم عليــه امــام قاضــي تنفيــذ العقوبــة كشــرط لتطبيــق 

نظــام المراقبــة الألكترونيــة عليــه .
2 - منع زيارة المحكوم عليه اثناء الليل .
3 – منع الدخول الى منزله دون موافقته .

4 – لقاضــي تنفيــذ العقوبــة مــن تلقــاء نفســه او بنــاء علــى طلــب المحكــوم عليــه ان 
يعــدل شــروط الوضــع تحــت المراقبــة الألكترونيــة بعــد اخــذ رأي النائــب العــام .

5 – هــذا ويتــم الغــاء تطبيــق نظــام الســوار الألكترونــي بقــرار يصــدر عــن الســلطة 
المختصــة حســب مــا هــو مقــرر فــي القانــون ) امــا عــن قاضــي تنفيــذ العقوبــة أو الســلطة 

المختصــة بــادارة الســجون المشــرفة علــى تطبيــق نظــام المراقبــة الألكترونيــة .()13(

احد عشر – حضور برامج التأهيل والتدريب :-
وهــذه العقوبــة البديلــة تحتــاج الــى دراســة الحالــة مــن قبــل ادارة التأهيــل والتدريــب لوضع 
)13( Code Penal  et Code De Procedure Penal nouveau textescoplementairesFrancais 
.Dalloz Jean Pradel,Droit Penal Compare 2eme edition. Dalloz  , Paris 2003
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برنامــج خــاص بالحالــة الماثلــة امامهــم لتحديــد البرنامــج الــلازم تطبيقــه لاعــادة تأهيــل المحكــوم 
عليــه الماثــل أمامهــم وتدريبــه وهــو مــن التدابيــر الناجحــة وبالــذات فــي مجــال الأحــداث.
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